
قضايا

سياّر الجميل

ثارت ضجّة، قبل أيام، في أوساط 
أحدثها  عربية،  وإعــامــيــة  ثقافية 
ــي، يــــورغــــن  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــض المــــفــــكــــر الألمـ ــ رفـ
هــــابــــرمــــاس، تــســلــم جــــائــــزة شــخــصــيــة الـــعـــام 
الــثــقــافــيــة لــجــائــزة الــشــيــخ زايــــد لــلــكــتــاب التي 
تمنحها ســنــويــا أبــوظــبــي لأســمــاء مــخــتــارة. 
وكان رفضه محرجاً للجائزة أمام العالم، بعد 
أن قبلها في البدء، لكنه تراجع لاحقا، وأعلن 
عن ذلك جهراً. تحاول هذه المطالعة التعريف 
السياسية والــفــكــريــة، من  بــالــرجــل، ومــواقــفــه 
جملة قضايا، منها عربيا فلسطين وإسرائيل 
والعراق، ومنها ما يتعلق بأوروبا وغيرها.  

قــــرب   1929 عـــــــام  ــــاس  ــرمـ ــ ــابـ ــ هـ يـــــورغـــــن  ولـــــــد 
ــيـــا عـــلـــى عــهــد  ــأ فــــي ألمـــانـ ــشـ دوســــــلــــــدورف، ونـ
الــرايــخ الــثــالــث، وكـــان عــمــره 15 عــامًــا عندما 
بهزيمته،  فأحس  للحلفاء،  بــاده  استسلمت 
ورافــقــه هــذا الإحــســاس الجريح مــدى حياته. 
كــان مــراهــقــا فــي انضمامه إلــى شــبــاب هتلر، 
كحال أترابه، وعانى من الحرب. كان أبوه وكل 
عائلته نازيين في بيئة بروتستانتية، وأثّرت 
معسكرات  ومشاهداته  نورمبرغ،  محاكمات 
الاعــتــقــال بــعــد الـــحـــرب، فــي صــنــع شخصيته 
الــتــي بقيت تحمل الــشــعــور بــالــذنــب، بــعــد أن 
تربّى على تمجيد أمة قومية قوية وعظيمة، 
ــا، ويــكــرّس  ــ مــا دفــعــه إلـــى أن يــدافــع عــن أوروبـ
خطابه العام عن المجال العام لها ومناشدته 
لــهــا بــالــديــمــقــراطــيــة والــعــقــانــيــة. حــصــل على 
الدكتوراه 1954 من جامعة بون، وطور بحثه 
فـــي الــنــظــريــة الــنــقــديــة لــلــمــجــتــمــع، مـــن خــال 
وهوركهايمر،  أدورنــو  )اليهوديين(  أستاذيه 
ــاء مـــدرســـة فـــرانـــكـــفـــورت لــلــمــاركــســيــة  وأعــــضــ
ــدة، وقـــــرأ فــلــســفــات الألمــــــان والإنــكــلــيــز  ــديـ ــجـ الـ
والــبــراغــمــاتــيــين الأمــيــركــان، وخــاصــم ميشيل 
فوكو وجاك دريدا، ولّما كانا أقوى منه فكرياً 
وفلسفياً، فقد هزماه في حوارهما معه لاحقاً.
غدا هابرماس مفكرا، بعد أن ركّز عمله على 
الاجتماعية  النظرية  وأسّــس  العام،  المجال 
ــة، وتـــحـــلـــيـــل المــجــتــمــعــات  ــرفــ ــعــ ونـــظـــريـــة المــ
ــة،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــرأســـمـــالـــيـــة المــــتــــقــــدّمــــة والـ
ــقـــانـــون، والــســيــاســة المــعــاصــرة  وســـيـــادة الـ
ــن إمـــكـــانـــيـــة الــعــقــل  ــ ــنــــظــــري عـ ــكــــشــــف الــ والــ
ــتــــحــــرّر والــــتــــواصــــل الـــنـــقـــدي الــعــقــانــي  والــ
الكامن في المؤسّسات الحديثة، وفي القدرة 
الــبــشــريــة عــلــى الـــتـــداول ومــتــابــعــة المصالح 
العقانية. كتب  كتباً عدّة، وله محاضراته 

وأفكاره التي اشتهرت في العالم.

مواقفه الفكرية والسياسية 
ــل »الــجــيــل  ــارزا داخــ ــ كـــان هــابــرمــاس صـــوتًـــا بـ
المــتــشــكّــك« فـــي ألمــانــيــا الــغــربــيــة بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية، مشاركا في النقاشات الفكرية 
الرئيسية في الباد، نصف قرن وأكثر. وواجه 
ــأن تــعــاطــف  ــام 1953 بـــشـ ــ مــــارتــــن هـــايـــدغـــر عـ
الستينيات  وانــخــرط، في  النازية،  الأخير مع 
والسبعينيات، في حركات مناهضة للأسلحة 
ــا، لــيــغــدو أحــد  ــ الــنــوويــة عــلــى مــســتــوى أوروبــ
ألمانيا،  فــي  الطابية  للحركة  المــنــظّــريــن  أبـــرز 
مع أنه انفصل عن النواة الراديكالية للحركة 
فــي 1967، مـــحـــذرًا مــن إمــكــانــيــة الــتــحــوّل إلــى 
»فــاشــيــة يـــســـاريّـــة«. واحـــتـــجّ ســنــة 1977 على 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــحــــريــــات المــدنــيــة 
فـــي الــتــشــريــعــات المــحــلــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
الفترة 1985-1987 في ما سميت  وشــارك في 
 Historikerstreit »مناظرة »أو شجار المؤرخين
الــحــرب  طــبــيــعــة  عـــن   ،))Historians› Quarrel
الألمانية وأخطائها، مندّدًا بما سمّاه »تحريفًا 
لتاريخ ألمانيا النازي«. وحذّر أيضًا من خطر 
القوميّة الألمانية التي ستظهر بإعادة توحيد 
ألمانيا )1989-1990(. وهنا، يظهر لنا شعوره 

بالعظمة النازية المستترة!  
ــزاعـــات الــعــرقــيــة  ــنـ  الـ

ّ
ــل  حــ

ّ
ــرى هـــابـــرمـــاس أن يــ

والقومية لا يتمّ إلا عن طريق تقسيم الدولة، 
ــقـــانـــي! أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق  ــل غـــيـــر عـ وهــــــذا حــ
بقصيدة الأديب الألماني، غونتر غراس، التي 
تهدد  الإسرائيلية  النووية  الطاقة  بــأن  تفيد 
ــام 2012(،  ــعـ الـــســـام الـــعـــالمـــي، )نـــشـــرت فـــي الـ
ــــاس صـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس  ــــرمـ ــابـ ــ فــــقــــد أجــــــــاب هـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي مــقــابــلــتــهــا مــعــه فـــي الــعــام 
نــفــســه، بــأنــه »لا يــفــهــم مـــا الــــذي جــعــل غـــراس 
وهو  مــتــوازن  ولا  واع،  غير  بأسلوب  يكتبها 
ليس كذلك وكأنه معاد للسامية. هناك أشياء 
لا ينبغي على الألمان من جيلنا قولها«. )وقد 
ــرة هــــذه مــشــكــات  ــيــ ــارة الأخــ ــبـ ــعـ ســبــبــت لـــه الـ
كبيرة مع الصهاينة(. وعلى الرغم من زيارته 
ــيــــل عـــــدة مــــــــرات، كـــمـــا تــــذكــــر صــحــيــفــة  إســــرائــ
أن تحدّد توقيتاتها، ولديه  هآرتس من دون 
أصـــدقـــاء أكــاديــمــيــون إســرائــيــلــيــون عــديــدون، 
علمانيون ومتدينون. وقد سكت على ما كتبه 
ــدّه، فـــي صــحــف إســرائــيــلــيــة  ــ إســرائــيــلــيــون ضـ
وأميركية، من دون أن يردّ أبداً عليهم، علما أنه 
كان يود إرضاء اليهود طوال حياته بأي ثمن، 
بالذنب،   بشعوره  ويُعلمهم  ياطفهم  بقي  إذ 
ــه غــيــر مـــســـؤول ألــبــتــة عما  كــونــه ألمــانــيــا، وأنــ
اقترف ضد اليهود  في ألمانيا. وكلما ضعف 

أمامهم غــدوا شرسين ضــدّه، إذ لم يغير ذلك 
من قناعاتهم التي ترسخت في أعماقهم! ومن 
مثل  مثقفون،  يفشل  »عــنــدمــا  لــه:  انتقاداتهم 
يورغن هابرماس، في التحدّث عانية، فإنهم 
 مـــألـــوف وخــطــيــر. إحــجــام 

ّ
يــخــطــون نــحــو فــــخ

المفكرين الألمــان عن التحدّث بشكل نقدي عن 
كثيرون  يتفق  بالطبع.  مفهوم  أمــر  إســرائــيــل 
التعليق فــي هــذه القضية أمر  على أن رفــض 
مناسب فقط، فالمسؤولية الألمانية عن جرائم 
الــهــولــوكــوســت ستجعلها كــذلــك. وواضـــح أن 
صــمــت هـــابـــرمـــاس، وهــــو يــتــحــدّث نــيــابــة عن 
مثقفين آخرين عديدين غير مبرّر، بمن فيهم 
الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى الأجـــيـــال الـــشـــابـــة«، كما 
إنكليزيته وشفته المشقوقة  أنهم سخروا من 

ومخارج حروفه الثقيلة.

هابرماس والعراق 
ــع تــأيــيــده حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة )1991(  ومـ
بوصفها ضــرورةً لحماية إسرائيل، وتأييده 
قصف حلف شمال الأطلسي )الناتو( صربيا 
الــجــمــاعــيــة  الإبـــــــــادة  لمـــنـــع  ضـــــــــرورةً   ،)1999(
للألبان فــي كــوســوفــو، إلا أنــه عــارض الحرب 
على العراق )2003( كونها غير ضرورية وغير 
قانونية. مشجّعا إنشاء ديمقراطية دستورية 
عابرة للقومية في الاتحاد الأوروبــي. وفي 9 
احتال  العالم  2003، شاهد  نيسان   إبــريــل/ 
الحبل  يلفّ  أن  العراق، قبل  القوات الأميركية 
حول عنق الدكتاتور في نُصبه الذي  أسقطه 
الأمــيــركــيــون فــي قــلــب بــغــداد، وســحــلــه بعض 
العراقيين المبتهجين. وكان النّصب لا يتزعزع  
لـــولا اقــتــاعــه بــدبــابــة أمــيــركــيــة، وتــرنّــحــه ثم 
ــرًا. هـــنـــا، يــحــلــل هـــابـــرمـــاس في  ــيــ ســقــوطــه أخــ
كـــتـــابـــه »الــــغــــرب المـــنـــقـــســـم« خــطــيــئــة الــســلــطــة 
المــعــيــاريــة لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة التي 
أصـــبـــحـــت فــــي حــــالــــة خــــــــراب. وإن تـــداعـــيـــات 
الحرب في العراق سوف تمضي إلى مزيد من 
هابرماس  يحلل  الكتاب،  هــذا  وفــي  الفجائع. 
السلطة المعيارية للولايات المتحدة الأميركية 
التي غدت في حالة بائسة، ستؤدّي إلى فتح 
شرخٍ عميق في الغرب، لا يزال يقسم الحلفاء 
استجابةٍ  تطوير  محاولة  ويعيق  السابقين، 
مــنــســقــةٍ لــلــتــهــديــدات الــجــديــدة الــتــي يشكّلها 

المجتمع الدولي، متمثلة  بالإرهاب.
وبالنسبة لموقفه من الحرب ضد العراق 2003، 

صــف الــولايــات المــتــحــدة. وانــتــقــد فشل ألمانيا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا فــي الــوقــوف بغضب ضدّ 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وطــالــب بــســيــاســة تفضي 
إلى موضوعية أكبر. وكان محرجاً كونه دعم 
سابقا قصف »الناتو« صربيا  1999، والتي 

بدأت من دون إذن من الأمم المتحدة. 

مع إسرائيل وأوروبا 
لا مع حقوق الشعوب 

ــم يـــصـــرح هــــابــــرمــــاس فــــي أي يـــــوم أنـــــه مــع  لــ
الشعب الفلسطيني أو العراقي في قضاياهما 
العادلة، ولم يكن شجاعاً في المناداة بحقوق 
على  يقوم  الأوروبـــي  معياره  ولكن  الشعوب، 
سياق  فــي  الليبرالية«  »القومية  مفهوم  نقد 
مـــنـــاوئ لــاســتــراتــيــجــيــة الــعــالمــيــة لــلــولايــات 
ــل فــــي »قــــوة  ــ ــد بــــــــوادر أمــ ــ ــد وجــ ــ ــدة. وقــ ــحــ ــتــ المــ
ــيــــين  المـــشـــاعـــر« الـــتـــي ألــهــمــت مـــايـــين الأوروبــ
لــاحــتــجــاج عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــنــه لم 
يعمل على تأجيج السخط  بسبب حساباته 
ــيــــة وهــواجــســه الألمـــانـــيـــة، وهـــو يـــدرك  الأوروبــ
يــعــطــي  أن  يــمــكــن  الـــســـخـــط لا  ذلـــــك  أن  جـــيـــداً 
ــيــــة، بــدون  قـــوة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبــ
التوجيه الذي توفره القيم المشتركة والهوية 
المشتركة، إذ تفتقر المشاعر الشعبية إلى القوة 

التحفيزية المستمرة لتشكيل سلوك النخب. 
ــا عــلــى الاحـــتـــال  ــامًـ بــعــد أكـــثـــر مـــن ســبــعــين عـ
ــنـــوات طــــوال من  الــصــهــيــونــي لــفــلــســطــين، وسـ
الحصار على قطاع غزة، وقتل إسرائيل آلاف 
يدين  أن  هــابــرمــاس  على  كــان  الفلسطينيين، 
إسرائيل وانتهاكاتها حقوق الإنسان، ولكنه 
بــقــي، كــغــيــره مـــن مــثــقــفــين ألمــــان غــيــر قليلين، 
واليهود،  الصهيونية  من  بالخوف  يشعرون 
علما أنه، وأغلب المثقفين الألمان، غير ملتزمين 
وخرقها  إسرائيل  يدينون  لا  فهم  بالمعايير، 
للقانون الدولي وانتهاكاتها حقوق الإنسان. 
وظل الإسرائيليون على يقين من أنه ليس في 
وسعه اتــخــاذ مــوقــف  صــارم تجاه إسرائيل، 
وبــقــي هــو فــاقــدا الــشــجــاعــة فــي الــتــغــلــب على 
 

ّ
ــه. لــقــد أجـــابـــوه بــأن ــلـ الــقــلــق الــكــثــيــر فــي دواخـ

ــذه المــرحــلــة  ــ ــال إســـرائـــيـــل فــــي هـ ــيـ الـــصـــمـــت حـ
فعالة  الصحيح، وليس طريقة  الطريق  ليس 

لإنصاف تاريخ المحرقة.
التحدّث بشكل  الألمـــان عــن  المفكرين  إحــجــام 
مفهوم  أمــر  إسرائيل  ممارسات  نقدي ضــدّ 
بــالــطــبــع، فــهــم يــشــعــرون بــتــأنــيــب الضمير 
ــة عـــــن جــــرائــــم  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــيــ ــؤولــ ــســ جــــــــــرّاء المــ
الــهــولــوكــوســت. وعــلــيــه، لــم يــكــن هــابــرمــاس 
شجاعاً في تفكيره، ولا جريئاً في مواقفه، 
ــارزة مـــن الــجــيــل الأصــغــر  ــ وهـــو شــخــصــيــة بـ
من المنظّرين النقديين الكبار الذين سبقوه. 
ويعتقد بعضهم بأنه أمر رائع لمواجهة إرث 
مــعــاداة السامية الأوروبـــيـــة فــي رؤيــتــه إلى 
أوروبــا الجديدة، فقد بقي يعلن عن انتهاء 
ــا حــتــى يــثــبُــت تخّلي  ــ الــقــومــيــات فـــي أوروبــ
ألمانيا عن النازية، وبقي يشدّد في مقاربته 
المشاركة  وأهــمــيــة  الــقــومــيــة،  بعد  مــا  لعولمة 
ــــخ مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة  ــاريـ ــ ــــي تـ المـــســـتـــمـــرة فـ
الأوروبــيــة، وإعــادة بناء المجتمع السياسي 
بطرقٍ من شأنها أن تجعل معاداة السامية 
أقل جــدوى في المستقبل. وإذا كان بعضهم 
انتقدوا  آخــريــن  أن  إلا  تحلياته،  مــع  يتفق 
ــمــــرارة كـــل مـــواقـــفـــه المـــتـــذبـــذبـــة، بـــل واتــهــم  بــ
بأنه يطمح إلى العودة إلى شكل معين من 

الشوفينية الأوروبية، وهي شقوق الصرح 
لما بعد الوطني أو القومي. 

لا عداء للصهيونية
لــم يــعــاد هــابــرمــاس الــصــهــيــونــيــة، واعتبرها 
نـــــتـــــاج حــــــضــــــارة أوروبـــــــــيـــــــــة، كــــمــــا وصـــفـــهـــا 
فــــي مـــحـــاضـــرتـــه فــــي قــــاعــــة المــــحــــاضــــرات فــي 
والإنسانيات  للعلوم  الإسرائيلية  الأكاديمية 
ــي الـــقـــدس عــــام 2012، ولــــم أقــــف عــلــى عــدد  فـ
زياراته إسرائيل، ولكن أشهرها الزيارة التي 
ألقى فيها محاضرته هذه. وبدلًا من مجادلته 
الـــقـــرائـــن والـــحـــيـــثـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــخــاصــة 
ــدّ  بــــالــــعــــرب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، والـــــــوقـــــــوف ضــ
 الأكاديميين 

ّ
كــل إســرائــيــل  وسياساتها، دعــا 

الــيــهــود الألمــــان إلـــى الــعــودة إلـــى وطــنــهــم بعد 
فرارهم منه، مستفيدا من عودة بعضهم إلى 
الأوروبــيــين  اليهود  يــحــثّ  وكـــان  الأم،  وطنهم 
على الذهاب إلى فلسطين، كي تصبح الدولة 

اليهودية ضرورة تاريخية )كذا(. 
وقد سببّت ظاهرة الهولوكست المريرة عقدة 
خوف رهيبة لدى هابرماس، فدافع باستماتة 
 

ٌ
عــن مــشــروع مــا بــعــد الــقــومــيــة، وهـــو مــشــروع

الاتحاد  مثل  جــديــدة،  أشكال  بتطوير  يتمثل 
ــارج الـــدولـــة الــقــومــيــة، وتــعــزيــز  ــ الأوروبـــــــي خـ
القانون الدولي بذلك. والمؤسّسات التي تنظم 
العاقات بين الدول، وتضمن حقوق الإنسان 
على المستوى العالمي. وقدّم هابرماس ظاهرة 
العولمة لما بعد الظاهرة القومية فكرة مرغوبة 
عليه،  متنازعا  اجتماعيا  وواقعا  للمستقبل، 
لــه أن مــعــاداة السامية كــانــت نتاجًا  وتــــراءى 
ــال قـــومـــيـــة مــــؤكــــدة نــفــســهــا لــلــمــجــتــمــع  ــكــ لأشــ
السياسي، وأن ما بعد الأزمنة القومية يمكن 
أن يقدّم نظامًا سياسيًا جديدًا، حيث الظروف 
التي أدّت إلى ظهور معاداة السامية، لم تعد 
مــوجــودة. وشـــدّد على وأد الأشــكــال المنحرفة 
للقومية التي ولّدها العصر الحديث. والتأكيد 
وهي  تبنّاها،  التي  الدستورية  القومية  على 
مضادة  للقومية العرقية الألمانية، وكوسيلة 
لإعـــادة دمــج جمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة، ثم 
المـــوحـــدة، كمجتمع ســيــاســي مــتــعــدّد  ألمــانــيــا 
الــثــقــافــات. وأكــــد هـــابـــرمـــاس عــلــى أن الــهــويــة 
القومية الألمانية لا يمكن إعادة بنائها إلا على 
والتي  للماضي،  المشتركة  المسؤولية  أســاس 
قادمة،  بأجيال  التالية  المرحلة  إلــى  ستنتقل 
حتى لا يتم خــداع الموتى من »ذكــرى معاناة 
أولئك الذين قُتلوا على أيدي الألمــان«. لم تكن 
»التذكّر  لـ  تحريرية  قــوة  بل  متجدّدة،  قومية 
الانعكاسي« التي يمكن أن تعيد بناء الهوية 

الألمانية.
ــانــــي بــــأن الــحــدس  ــتــــرف الــفــيــلــســوف الألمــ واعــ
الأخاقي الذي استندت إليه هذه العالمية كان 
قوياً، وأن »الأهمية الخاصة لليهود بالنسبة 
لنا، نحن الألمـــان، يجب ألا تحيد عــن الالــتــزام 
ــرام المــتــســاوي  ــتــ غــيــر المـــشـــروط بــإظــهــار الاحــ
فــي إحــيــاء ذكـــرى جميع الــضــحــايــا«، لكنه لم 
يــســتــطــع قــبــول خـــط مـــن الـــجـــدل. وكـــتـــب: »إذا 
تجاهلنا الأهمية الخاصة لليهود في الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لألمــانــيــا، فـــإن الــقــرب 
ــدّدة  والمـــســـافـــات المــشــحــونــة تـــاريـــخـــيًـــا والمــــحــ
تمامًا بين هذين القطبين غير المتكافئين، ألن 
نكون مذنبين مرة أخــرى؟«. إذن، عقدة الذنب 

ما زالت تازمه مدة حياته.
)مؤرخ عراقي(

هابرماس قلقاً... 
إسرائيل والعراق وأوروبا

إطلالة على أفكاره وسطوة ذنب الهولوكوست

يرى هابرماس أنّ 
حلّ النزاعات العرقية 

والقومية لا يتمّ إلا عن 
طريق تقسيم الدولة

لم يصّرح في أي 
يوم أنه مع الشعب 

الفلسطيني أو 
العراقي في 

قضاياهما العادلة،  
ولم يكن شجاعاً  في 

المناداة بحقوق 
الشعوب

تداولت الأوساط الإعلامية في الآونة الأخيرة اسم المفكر الألماني، يورغن هابرماس، بعد رفضه تسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
سيما أنه قبلها في البداية. تقف هذه المطالعة عند التعريف به وبمواقفه السياسية والفكرية

)Getty( يورغن هابرماس

العالمية كان  إليه  استندت  الذي  الأخلاقي  الحدس  بأن  اعترف هابرماس 
ألا  يجب  الألمان،  نحن  لنا،  بالنسبة  لليهود  الخاصة  »الأهمية  وأن  قوياً، 
إحياء  في  المتساوي  الاحترام  بإظهار  المشروط  غير  الالتزام  عن  تحيد 
ذكرى جميع الضحايا«، لكنه لم يستطع قبول خط من الجدل. وكتب: 
»إذا تجاهلنا الأهمية الخاصة لليهود في الحياة الاجتماعية والثقافية 
لألمانيا، فإن القرب والمسافات المشحونة تاريخيًا والمحدّدة تمامًا بين 
هذين القطبين غير المتكافئين، ألن نكون مذنبين مرة أخرى؟«. عقدة 

الذنب ما زالت تلازمه.

عقدة الذنب
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كانت نبرته ظاهرة ضد السياسات الأميركية، 
وانتقاده الرئيس جورج بوش  وإدارتــه التي 
انتقاداته  وجـــاءت  الــدولــي،  الــقــانــون  انتهكت 
لــيــس مـــن أجــــل ســـــواد عـــيـــون الـــعـــراقـــيـــين، بل 
اعتزازا منه بالسيادة الأوروبية التي ضيعها 
الزعماء الأوربيون، الذين لم يتمكّنوا، حسب 
ــه، مـــن تــطــويــر ســيــاســة خــارجــيــة مــوّحــدة  ــ رأيـ
وقويّة، توازن ثقل الولايات المتحدة. كما سجل 
ذلك في رسالته الموجهة إلى الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة، والمؤرخة 12 ديسمبر/ كانون 
فــي  15 فبراير/ شباط   الأول 2002، ونــشــرت 
2003. كــان هــابــرمــاس قلقًا مــن الانــقــســام بين 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي والأعــضــاء الجدد من 
أوروبـــــا الــشــرقــيــة الــتــي كــانــت بــشــكــل عـــام في 
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